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يعود التأخر في تقديم هذا التقرير إلى الحاجة إلى اجراء المزيد من المشاورات مع البعثات الدائمة والمكتب الموسع  **
 .٢٠٠٤ل أبري/ نيسان١٥للدورة الثالثة عشرة للجنة والتي انتهت في 

060504   V.04-52820 (A) 
*0452820* 

 لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية
 الدورة الثالثة عشرة

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠-١١فيينا، 
 * من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

 :مناقشة الموضوع المحوري حول سيادة القانون والتنمية
     مساهمات أنشطة العمليات في منع الجريمة والعدالة الجنائية

مساهمات :  سيادة القانون والتنميةمناقشة الموضوع المحوري حول  
   أنشطة العمليات في منع الجريمة والعدالة الجنائية

   **مذكرة من الأمين العام
 الولاية  

ــس الاقتصــادي والاجــتماعي     -١ ــرار المجل ــؤرخ ١٩٩٩/٥١عمــلا بق ــوز٢٩ الم ــيه / تم يول
ــة الجنائــية إلى ا   ١٩٩٩ عــتماد بــرامج عمــل  ، الــذي دعــا فــيه المجلــس لجــنة مــنع الجــريمة والعدال

مـتعددة السنوات، وبناءً على توصية اللجنة خلال دورتها الحادية عشرة، قرّر المجلس في مقرّره                
 أن يكون موضوع المناقشة البارز للدورة الثالثة        ٢٠٠٢يولـيه   / تمـوز  ٢٤ المـؤرخ    ٢٠٠٢/٢٣٨

ت في مجال   مساهمات أنشطة العمليا  : سيادة القانون والتنمية  " هو   ٢٠٠٤عشـرة للجـنة في عام       
 ".منع الجريمة والعدالة الجنائية

ــرة     -٢ ــد المجلــس مجــددا، في الفق ــد أكّ ــراره  ٢٠وق ــم  ١٩٩٩/٥١ مــن ق ــه إلى الأم ، دعوت
ــأن تقــوم بمجهــود مــتجدّد لتنســيق نهــج السياســة العامــة       ــتون وودز ب المــتحدة ومؤسســات بري
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 ووكـالات منظومة    وإعطـاء دفـع جديـد للـتدابير التعاونـية والتكاملـية الـتي تـتخذها مؤسسـات                 
وقد جرى الاعتراف مرارا في منتديات . الأمـم المـتحدة، ولا سـيما في مجـال القضاء على الفقر            

الأمـم المـتحدة وتقاريـرها بـأن سـبل رزق الفقـراء تـتعرض للتقويض عندما يغيب القدر الكافي                    
 .من السلامة الشخصية وأمن الممتلكات والوصول إلى نظام قانوني عادل وفعال

 )١(مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،    : في إعـلان فييـنا بشـأن الجريمة والعدالة        و -٣
عــلى أن وجــود نظــام عدالــة جنائــية يتصــف بالإنصــاف والمســؤولية  شــدّدت الــدول الأعضــاء 

. والأخلاقـية والفعالـية يمثل عاملا مهما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الإنسان             
بتدعيم التعاون الدولي بغية إيجاد بيئة مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة          ل الأعضـاء    وتعهّـدت الـدو   

الاستراتيجيات وسـلّمت بأن    . وتعزيـز الـنمو والتنمـية المسـتدامة والقضـاء عـلى الفقـر والـبطالة               
ــة وعوامــل الخطــر ذات الصــلة بالجــريمة       الشــاملة لمــنع الجــريمة يجــب أن تعــالج الأســباب الجذري

 .من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وقضائية، لعدوانوا

 تعهّد رؤساء الدول بأن لا يدّخروا جهدا        )٢(وفي إعـلان الأمـم المـتحدة بشـأن الألفية،          -٤
احــترام جمــيع حقــوق الإنســان والحــريات     وفي تعزيــز الديمقراطــية وتدعــيم ســيادة القــانون،     

ســاء أيضــا بــأن ســيادة القــانون ضــرورية لتحقــيق  واعــترف الرؤ. الأساســية المعــترف بهــا دولــيا
التنمـية الاقتصـادية والعدالـة الاجتماعـية، وهـي متصـلة مباشـرة بمـنع نشـوب النـزاعات وإعادة                    

الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الأمم المتحدة      وفي  . الإعمـار بشـكل مسـتدام بعد انتهاء الحروب        
والعدالــة الجنائــية في عملــيات الســلام الــتي  مــنع الجــريمة  أُوصــي تحديــدا بإدمــاج  بشــأن الألفــية

 ).٣٠، الفقرة A/56/326 (تضطلع بها الأمم المتحدة

، اجتمع مجلس الأمن على مستوى الوزراء للنظر في مسألة ٢٠٠٣سـبتمبر   /وفي أيلـول   -٥
العدالة وسيادة  وأكّد الوزراء مجدّدا على أهمية      ". دور الأمـم المتحدة   : العدالـة وسـيادة القـانون     "
في سـياق حمايـة المدنـيين في الصـراعات المسلحة، وفيما يتعلق بعمليات حفظ السلام،                 قـانون ال

 وذكــر الأمــين العــام، في كلمــته في الاجــتماع، أن مــن .وفــيما يتصــل بالعدالــة الجنائــية الدولــية
 الضـروري الأخـذ بـنهج شـامل في مجـال العدالـة وسيادة القانون، يشمل كامل منظومة العدالة                  

نسان وإقامة العدل،   لإوشـدّد الأمـين العـام عـلى أهمـية ومعايير الأمم المتحدة لحقوق ا              . الجنائـية 
وضـرورة تصـميم آلـيات العدالـة الجنائـية بمـا يلـبي احتـياجات الضـحايا والمجتمعات التي مزّقتها                     

وطلـب مجلـس الأمـن إلى الأمـين العـام أن يقـدّم تقريـرا عـن كيفية إسهام مؤسسات                     . الحـروب 
حدة في إعـادة سـيادة القانون والعدالة إلى المجتمعات في حالات الصراع وحالات ما              الأمـم المـت   

وسـيتناول الـتقرير مسائل المفاهيم، والدروس    . بعـد انـتهاء الصـراع وخـلال الفـترات الانتقالـية           
وقد دُعي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة        . المسـتفادة وتجارب العدالة الانتقالية    
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الإسـهام في مسـائل مـثل مكافحـة الجـريمة المنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بصلاتها بالإرهاب                  إلى  
والاتجــار والاســتغلال الجنســي والفســاد، وكذلــك حمايــة الضــحايا، وإصــلاح القوانــين الجنائــية 
وتوفـير التدريـب المتخصـص لموظفـي العدالـة الجنائـية، معـتمدا أيضـا على معايير وقواعد الأمم                    

 .القائمة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةالمتحدة 

الجنائية تتصف عدالة لل نظموجود  وتعـترف الوكـالات الإنمائـية على نحو متزايد بأهمية    -٦
فكـثيرا مـا أدّى غـياب سـيادة القانون والسلوك الإجرامي، للأسف، إلى              . بالإنصـاف والفعالـية   

قــة وثــيقة بــين فشــل المؤسســات في قطــاع  وثمــة علا. تقويــض إنجــازات كــبيرة في مجــال التنمــية 
فعندما تضعف نظم إنفاذ القانون وإقامة العدل . العدالـة وانتشـار الجـريمة المنظمة في عدّة بلدان       

والـنظم المالـية تصـبح الفـرص المـتاحة أكـثر أمـام الجـرائم الخطـرة ومـا يتصل بها من أنشطة غير                       
 .مشروعة

ط بـين سـيادة القـانون والتنمية لا يواكبه دائما           ومـع ذلـك، فـإنّ التسـليم بعلاقـة الـتراب            -٧
ومـن ثم فإنّه سيكون من المفيد دعوة ممثلي الوكالات          . الـتمويل الكـافي لمشـاريع قطـاع العدالـة         

ــية لإجــراء       ــة الجنائ ــية إلى اجــتماع لجــنة مــنع الجــريمة والعدال ــية الدول ــية والمؤسســات المال الإنمائ
ى المسـاعدة المالـية لفـائدة القطـاع المعني بإحلال           مناقشـة موضـوعية بشـأن كيفـية زيـادة مسـتو           

وسـيكون مـن المهـم أيضـا أن يشـارك المسـؤولون عـن العدالة الجنائية في عمل                . سـيادة القـانون   
اللجـنة مـن أجـل تركـيز المناقشـة عـلى تحديـد سـبل ووسـائل أكثر فعالية لتعزيز التعاون الدولي               

ــن الإج ــ     ــدة والناشــئة م ــلى مكافحــة الأشــكال الجدي ــلى    ع ــانون ع ــز ســيادة الق ــية تعزي رام، بغ
 .المستويين الوطني والدولي

  
  المجالات المواضيعية         

بمـراعاة الاسـهامات المقدمـة مـن رؤساء المجموعات الإقليمية وبناءً على التوجيه الوارد                -٨
مــن المكتــب الموسَّــع للجــنة، يمكــن أن تنقســم المناقشــة المواضــيعية إلى مجموعــتي نقــاش بشــأن      

 :وعين الفرعيين التاليينالموض

الـتعاون الـدولي في مجـال العدالـة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون، بما في                  )أ( 
 ذلك مكافحة الفساد والأنواع الجديدة من الجريمة؛

ــا في ذلــك       )ب(  ــتهاء الصــراع، بم ــانون في إعــادة الإعمــار بعــد ان ــز ســيادة الق تعزي
 . التركيز على المساعدة التقنيةإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، مع
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 التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون، -ألف 
  بما في ذلك مكافحة الفساد والأنواع الجديدة من الجريمة

ــرة  -٩ ــية   مـــن ٩في الفقـ ــأن الألفـ ــتحدة بشـ ــم المـ ــدول  )٢(،إعـــلان الأمـ ــاء الـ ــد رؤسـ  تعهّـ
 ١٠وفي الفقرة ". الوطنية بجميع أبعادهاعبر لمكافحـة الجريمة  هـم  بتكثـيف جهود "والحكومـات   

 تعهدت  )١(مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،    : مـن إعـلان فييـنا بشـأن الجريمة والعدالة         
بتدعـيم الـتعاون الـدولي بغـية إيجاد بيئة مواتية لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز        "الـدول الأعضـاء     
 ".دامة والقضاء على الفقر والبطالةالنمو والتنمية المست

لوحـظ وجـود زيـادة عامـة في جمـيع أشكال الجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك الإرهاب                 -١٠
والفسـاد وغسـل الأمـوال وجـرائم الموظفـين الإداريين، مما يعيق تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز                 

لدان في جميع جوانب العدالة     وجرى التشديد أيضا على وجوب أن تتعاون الب       . سـيادة القـانون   
وفي هذا الصدد، يُعَدّ    . مـن مـنع مثل هذه الأعمال الإجرامية إلى ملاحقتها ومقاضاتها          : الجنائـية 

الـتعاون الدولي فيما يتعلق بتسليم المجرمين وبالمساعدة القانونية المتبادلة ضروريا كذلك لسيادة             
 .القانون

 عـلى مستوى عال هي جرائم الأقوياء، التي         وعـادة مـا تكـون جـرائم الفسـاد المرتكـبة            -١١
كمـا إن الفساد في المستويات الدنيا يمكن أن ينال   . يمكـن أن تقـوّض سـيادة القـانون الأساسـية          

مــن ســيادة القــانون لأنــه يعــوّق تأكــيد الــثقة والمســاواة وشــرعية الإجــراءات وإعمــال حقــوق    
 في تحقيق العدالة الجنائية، حيث      ولهـذه الأسـباب، يتطلّـب الأمـر الأخـذ بـنهج شمولي            . الإنسـان 

 .يعد وجود جهاز قضائي مستقل بالغ الأهمية

وإضـافة إلى ذلـك، يـتزايد القلـق بشـأن الأنـواع الجديـدة مـن الجـرائم الـتي تستفيد من                        -١٢
مـــزايا التكنولوجـــيا المـــتقدمة، إلى جانـــب ارتكـــاب فـــرادى المجـــرمين والجماعـــات الإجرامـــية   

وهذا الأمر يتطلب وضع تشريع جديد يتناول       . دّدة باستمرار جـرائمهم بأشكال جديدة ومتج    
كما إن نقل التكنولوجيا وتيسير بناء القدرات،       . مـثل هـذه الجـرائم وتقنـيات التحقيق الجديدة         

 .خاصة في البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لكفالة إنفاذ القانون بفعالية

ت عما لديها من مشاريع التعاون التقني       وسـيكون مـن المفيد للدول أن تتبادل المعلوما         -١٣
بهـدف مسـاعدة الـدول الأخــرى عـلى تعزيـز احـترام ســيادة القـانون، وأن تـتوافر لهـذا الغــرض          

وهـناك حاجـة، في هـذا السياق إلى أموال لدفع أجور مجزية             . المـوارد الوطنـية والدولـية الكافـية       
 والـنظم الإصـلاحية مـن أجل      وتوفـير معـدات ومـرافق حديـثة لأجهـزة إنفـاذ القـانون والقضـاء               

فقد كانت الوكالات الإنمائية تعزف فيما مضى عن        . الـنهوض بهـا الى مسـتوى المعـايير الدولية         
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تمويــل تكالــيف الســجون ومراكــز الشــرطة وعملــيات انفــاذ القــانون، ولكــنّ هــذه الــتمويلات  
أمّا . عية المستدامة كـثيرا مـا تكـون حاسمـة الأهمـية بالنسـبة لتحقـيق التنمية الاقتصادية والاجتما                
وقـد سـلّم رؤساء   . انعـدام حكـم القـانون فـيمكن أن يقـوّض أفضـل الخطـط الإنمائـية المرسـومة                 

ــات، في   ــدول والحكوم ــية   ال ــتحدة بشــأن الألف ــم الم ــأنّإعــلان الأم ــذه   ، ب ــيق ه ــنجاح في تحق  ال
 ومــن ثم، فــإنّ مســائل. واحــترام حقــوق الإنســانالأهــداف يعــتمد عــلى توافــر الحكــم الرشــيد 

مكافحـة الفسـاد ومواجهـة الجـريمة المـنظمة ومنع الإرهاب، هي مسائل مهمة في هذا السياق،                   
مثـلها مـثل الـتعاون بمـزيد مـن الفعالـية، لضـمان التنفيذ الكامل لاتفاقيات الأمم المتحدة المبرمة                    

 .حاليا
  
عدة تعزيز سيادة القانون وإصلاح نظم العدالة الجنائية، مع التركيز على المسا -باء 

  التقنية، بما في ذلك من حالات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع
 )١(مواجهـة تحديات القرن الحادي والعشرين،     : في إعـلان فييـنا بشـأن الجـريمة والعدالـة           -١٤

ب تطلّــيال عــلى مــنع الجــريمة وتحقــيق العدالــة الجنائــية  أن العمــل الفعّــأكّــدت الــدول الأعضــاء 
أن معايير ؛ واعترفت بت الوطنية والإقليمية والأقاليمية والدولية الحكومـات والمؤسسا  مشـاركة   

 الجهود المبذولة لمعالجة    تسهم في الأمـم المـتحدة وقواعدهـا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية             
، بمـا في ذلـك في مجـال قضاء الأحداث وإصلاح السجون؛ وسلّمت بأن        معالجـة فعالـة    الإجـرام 

 لمــنع الجــريمة يجــب أن تعــالج الأســباب الجذريــة وعوامــل الخطــر ذات    الاســتراتيجيات الشــاملة
 .على صوغ سياسات وإجراءات وبرامج للعدالة التصالحية؛ وشجّعت الصلة بالجريمة والإيذاء

ــنقاش عــلى مــنع ومكافحــة العــنف والجــريمة في       -١٥ ــز ال ومــن هــذا المــنطلق يمكــن أن يركّ
ث، وعــلى أفضــل الممارســات في مجــال العدالــة  المــناطق الحضــرية، وبخاصــة في أوســاط الأحــدا 

 .التصالحية، مع إيلاء المراعاة الكاملة لمشاركة المجتمع المحلي ودعمه

 الموضـوع الفـرعي الـثاني الـتفاعل والعلاقـة بين سيادة القانون ونظم       يتـناول ويمكـن أن     -١٦
ول التي أخفقت العدالـة الجنائـية، وكـيف يمكـن تطويـر هـذه الـنظم أو تعزيزها، وخاصة في الد             

ويمكن للمناقشات أن تستعرض الكيفية التي تنسّق بها        . في ذلـك وفي ظـروف مـا بعـد الصـراع           
إدارة عملـيات حفظ السلم المساعدة التقنية لعمليات حفظ السلم وغيرها من عمليات ما بعد                

 خطط  انـتهاء الصـراع، والكيفـية الـتي يـتم، ويمكـن أن يـتم، بها إدماج برامج سيادة القانون في                    
ويمكـــن الـــنظر أيضـــا في كيفـــية دمـــج عملـــيات مكتـــب الأمـــم المـــتحدة المعـــني  . هـــذه الإدارة

بـالمخدرات والجريمة في الجهود الجماعية التي تبذلها هذه الادارة هي والكيانات الأخرى التابعة              
 .للأمم المتحدة وسائر المنظمات والمجتمع الدولي عامة
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 والفسـاد وغـياب الإطـار القـانوني الواضـح إلى عرقلة             وكـثيرا مـا أدّت الجـريمة المـنظمة         -١٧
وكـثيرا ما تكون هنالك حاجة إلى وضع تدابير خاصة لمكافحة           . إصـلاح نظـم العدالـة الجنائـية       

ومن الأمور الأساسية   . الاتجـار بالمخدرات غير المشروعة وبالبشر وبغير ذلك من السلع المهرّبة          
ائـية، ووضـع نظـم للـرقابة المدنـية عـلى الشرطة،             أيضـا وجـوب تـأمين سـلامة نظـم العدالـة الجن            

وفي هــذا الســياق، تكتســي معاملــة الســجناء، ورعايــة . وصــياغة مشــاريع القوانــين ذات الصــلة
الأطفـال ذوي الظـروف الصـعبة والأحـداث المحـرومين من حريتهم، ووضعية المرأة داخل نظم                 

ة حـيوية بالنسـبة لـتعزيز سيادة        العدالـة الجنائـية، واسـتحداث مخططـات لمسـاندة الضـحايا، أهمـي             
 .القانون في مجال حماية الفئات الأكثر ضعفا

ولعــلّ اللجــنة تــودّ أن تــناقش الــدور الــذي يضــطلع بــه مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني      -١٨
بــالمخدرات والجــريمة، بالتنســيق مــع إدارة عملــيات حفــظ الســلم وكــيانات الأمــم المــتحدة، في 

 الــبلدان النامــية وفي الــبلدان الــتي تمــر اقتصــاداتها بمــرحلة انتقالــية  مجــال تعزيــز ســيادة القــانون في
وكذلـك في حـالات مـا بعـد انـتهاء الصـراع، مراعـية في ذلـك أيضـا نتائج حلقات العمل التي                        

الأمـم المـتحدة الحـادي عشـر لمـنع الجريمة والعدالة            سـتعقد حـول نفـس الموضـوع خـلال مؤتمـر             
ن مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومع          ستُنظَّم بالتعاو ، والـتي    الجنائـية 

، شـبكة بـرنامج الأمـم المـتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية           غـيره مـن المعـاهد الـتي تـتألف مـنها             
 .وستركِّز بالأساس على أفضل الممارسات وعلى نتائج التقييم

  
 الحواشي

 .٥٥/٥٩مرفق قرار الجمعية العامة  )١(
 .٥٥/٢قرار الجمعية العامة     )٢(
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